
يـة بـوادر نجـاح الاتفـاق بين الحكومـة السور
وقسد

, أبريل  | كتبه زين العابدين العكيدي

ية شهدت الأيام الماضية من شهر أبريل/نيسان الجاري، تطبيق أول بنود الاتفاق بين الحكومة السور
ــا الديمقراطيــة “قســد”، والــذي جــرى تــوقيعه في العــاشر مــن مــارس/آذار المنصرم بين ي وقــوات سور
الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع، وبين مظلـوم عبـدي، قائـد “قسـد”، وذلـك في حـيي الشيـخ مقصـود
والأشرفية بمدينة حلب، حيث تبادل الطرفان نحو  معتقلاً بين مديرية الأمن الداخلي في حلب
 يــة عــن و”قســد”، ضمــن عمليــة “تــبييض الســجون”، والــتي تضمنــت إفــراج الســلطات السور
ــانوا ــل إفــراج الأخــيرة عــن نحــو  معتقــل ك ــة، مقاب ــا الديمقراطي ي ــديها مــن قــوات سور معتقلاً ل
.محتجزين لديها، جلّهم مدنيون اعتقلتهم “قسد” في فترات سابقة

تلاها خروج قافلتين من المسلحين الأكراد من الحيين المذكورين على دفعتين، نحو مناطق “الجزيرة
السورية” أو ما تُعرف بشرق الفرات، ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين، وضمن بند انسحاب جميع
.القوات الكردية من الحيين إلى خا حلب

ورغــم التلكــؤ في تطــبيق الاتفــاق في حلــب، إلا أن ثمــة إصرارًا حكوميًــا علــى إتمــامه، وتوافقًــا مــن قبــل
قيادة قسد كذلك، وخلال الأيام القادمة، سيكون هناك تبادل للأسرى على دفعتين إضافيتين، كما
ستتم إزالة السواتر والحواجز العسكرية عن مداخل الحيين، ودمجهما ببقية حلب، بحسب مصادر
خاصـة لــ”نون بوسـت”، مـع بقـاء عنـاصر الأسـايش، الشرطـة التابعـة لقسـد، لإدارة الحيين، مـع دمـج
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هذا التشكيل تحت مظلة الأمن الداخلي السوري، وفي الوقت ذاته الحفاظ على خصوصية هذه
.القوات

يفهــا الــشرقي، حيــث “ســد تشريــن” وبــالتزامن مــع ســير الاتفــاق في مدينــة حلــب، تتجــه الأنظــار إلى ر
يًا هناك بين “الجيش الوطني” من ومدينتا دير حافر ومسكنة، حيث لا يزال وقف إطلاق النار سار
جهـــة، و”قســـد” مـــن جهـــة أخـــرى، مـــع غيـــاب للطـــيران الحـــربي عـــن الأجـــواء، إذ تضمـــن اتفـــاق
.عبدي–الشرع في بنوده وقفًا لإطلاق النار في كل الجبهات، وهذا ما حصل فعلاً

مــع ذلــك، سُــجلت عــدة خروقــات في جبهــتي ســد تشريــن وديــر حــافر، ففــي تــاريخ  أبريل/نيســان
الجاري، حاولت جرافات تابعة لـ”قسد” رفع ساتر ترابي قرب قرية “رسم الحرمل” شمالي دير حافر،
فاستهدفها “الجيش الوطني”، ثم ردّت الأخيرة “قسد” بقصف القرية المذكورة، مما أدى إلى مقتل
ية لحقوق الإنسان .سيدة وإصابة ثلاثة أطفال، بحسب الشبكة السور

سبق ذلك أيضًا استهداف “قسد” لحشود من المدنيين الذين حاولوا الدخول إلى قراهم والعودة
إلى منازلهم في قرى شرقي سد تشرين، حيث خطفت “قسد” مدنيًا هناك وأعدمته لاحقًا، بحسب
.ناشطين

ــدة مــن جــانب “قســد”، إلا أنهــا توصــلت إلى مســودة تفــاهم مــع ورغــم تواصــل الخروقــات العدي
يـة حـول سـد تشريـن، والـذي سـيكون منطقـة بـإدارة مدنيـة بحتـة، بحسـب مصـادر لــ الحكومـة السور
.“نون بوست”. وكذلك تم السماح لورشات الصيانة بالدخول إلى السد للإشراف على إعادته للعمل

مــع ذلــك، رصــد نــاشطون مــن المنطقــة عمليــات سرقــة واســعة تنفذهــا “قســد” لمحتويــات الســد مــن
.محولات كهربائية وكابلات، ونقلها نحو الحسكة

كثر من  ألف سوري من سكان القرى الواقعة شرقي سد تشرين، والقرى الواقعة شرقي ولا يزال أ
وغــربي جسر قــره قــوزاق، يترقبــون العــودة إلى قراهــم ومنــازلهم، الــتي تحــولت إلى ساحــة معركــة بعــد
ية فيما الفترة التي تلت تحصن “قسد” في السد وقرب الجسر، إذ يُعتبر الموقعان بوابة للجزيرة السور
لـو سـيطر عليهمـا “الجيـش الـوطني”، ممـا سـيخلق مشاكـل ضخمـة لــ “قسـد”، لذلـك تسـتميت في
كثر من  قتيلاً مُعلنًا عنهم .الدفاع عن السد، وقد فقدت حتى اليوم أ

وعلى الطرف الآخر، حولت تركيا السد إلى جبهة استنزاف كلفت “قسد” الكثير، وكانت هذه الجبهة
.(تحديدًا من أسباب توقيع اتفاق (عبدي–الشرع

يــــة بــــوادر فشــــل الاتفــــاق بين الحكومــــة السور



وقسد
منذ اللحظة التي تلت توقيع اتفاق  مارس/آذار، شنت “قسد” حملات اعتقال واسعة في مناطق
الجـــزيرة، اســـتهدفت كـــل المحتفلين بالمناســـبة، تلتهـــا حملات أخـــرى طـــالت المحتفين بـــذكرى الثـــورة
يـة، ووثـق نـاشطون اعتقـال العـشرات في الحسـكة، والرقـة، وديـر الـزور، وكذلـك وثقـت شبكـات السور
محليــة مقتــل عــدد مــن المــدنيين تحــت التعذيــب وبالرصــاص الحــي في منــاطق متفرقــة مــن الجــزيرة
وشرقي حلب، مما أدى إلى غضب شعبي على هذه الممارسات، وأثار الشكوك حول جدية “قسد” في
.دخولها هكذا اتفاق

هذه التجاوزات بحق المدنيين ليست جديدة، لكنها تفاقمت بعد توقيع الاتفاق، وشهدت الحسكة
وعين العرب “كوباني” والرقة، عمليات خطف أطفال نفذتها ميليشيا “جوانين شورشكر” أو الشبيبة
ية، التابعة لحزب العمال الكردستاني .(PKK) الثور

وتهدف عمليات الخطف تلك إلى تجنيد هؤلاء الأطفال، عبر ال بهم في معسكرات لحزب العمال،
.وتلقينهم مبادئ الحزب المصنّف على لوائح الإرهاب

وفي سـياق متصـل، تواصـل “قسـد” عمليـات حفـر الأنفـاق في الحسـكة والرقـة بشكـل متسـا، وقـد
وصـلت أنفاقهـا إلى أحيـاء مكتظـة بالسـكان، وفي داخـل المـدارس والمشـافي كذلـك، وكأنهـا اسـتعدادات
.للحرب

يــة الــتي تقــوم بهــا كــل هــذا في كفّــة، وعمليــات التحشيــد والتجييــش الإعلامــي ضــد الحكومــة السور
يها عمليات تواصل مكثفة مع جماعات “قسد” في كفّة أخرى، عبر إعلامها الرسمي والرديف، ويواز
يــة، كتلــك الــتي في السويــداء والــتي يتزعمهــا رجــل الــدين الــدرزي الهجــري، وفي رافضــة للدولــة السور
الساحــل الســوري كذلــك، مــع الــتركيز أيضًــا علــى رفــض الدســتور والتشكيــل الحكــومي، والمطالبــة
.باللامركزية والحكم الذاتي

وتجلى هذا في تصريحات قيادة “قسد” والجناح السياسي لها، عبر ما يُسمى بـ “الإدارة الذاتية”،
وآخرهـا تصريحـات نقلتهـا “رويـترز” عـن بـدران جيـا كـرد، المسـؤول الرفيـع في الإدارة، والـذي قـال: “إن
جميـع الأحـزاب الكرديـة اتفقـت علـى رؤيـة سياسـية مشتركـة، تؤكـد علـى ضرورة وجـود نظـام فيـدرالي
يا .”تعددي ديمقراطي وبرلماني، وذلك يجب أن يُنص عليه في الإطار الدستوري لسور

والذي قال: “إن التطورات ،(ENKS) وكذلك تصريح سليمان أوسو، زعيم المجلس الوطني الكردي
يا منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، دفعت العديد من السوريين إلى التي شهدتها سور
.”اعتبار النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل

وذكــر مــن بين هــذه التطــورات: الهجمــات علــى العلــويين، ورفــض الحكــم المركــزي مــن قبــل الأقليــة
ية، والإعلان الدستوري الجديد للحكومة، الذي قالت الإدارة التي يقودها الأكراد إنه يتعارض مع الدرز



يا، حسب ما نقلت “رويترز .”تنوع سور

كيد، تُعارض الدولة السورية هكذا ط فيما يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي، وخلفها أنقرة وبالتأ
.التي تراقب بحذر مجريات تطبيق الاتفاق

إلا أن الجلــي والواضــح هــو مماطلــة “قســد” في تنفيــذ الاتفــاق، فهــي تنفّــذه مــن جهــة، بــالتوازي مــع
ية بحـق السـكان العـرب، وفي الـوقت نفسـه لا تـزال تراهـن علـى سـقوط الحكومـة ممارسـات اسـتفزاز
ــة، وعــبر ــة، وتهلــل مــع كــل انتقــاد خــارجي يطالهــا، وذلــك عــبر مؤســساتها الإعلامي ــة الحالي ي السور
تصريحات أذرعها السياسية التي لا تتوقف، وتركز دومًا على جزئية مظلومية الأقليات وكل ما يتعلق
.بها

كــل هــذه المعطيــات قــد تــوحي بفشــل الاتفــاق في تــوقيت قــادم لأي مراقــب للأحــداث، إلا أن الفشــل
سيعني التدخل العسكري التركي حُكمًا، وهو ما يعيق مساعي الأكراد نحو الفيدرالية التي يطمحون
.لها، ويضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما

ــــة ي ــــوادر نجــــاح الاتفــــاق بين الحكومــــة السور ب
وقسد
يا ضبابية حتى الآن، ولم تُحدد بعد رؤية إدارة الرئيس ترامب إزاء لا تزال السياسة الأميركية تجاه سور
يا، ية الحالية، إلا أن مؤشرات التقارب التركي–الأميركي قد تنعكس بالإيجاب على سور الحكومة السور
والتي ،YPG/YPJ مما يمنح تركيا مجالاً أوسع للتحرك في الخلاص من الميليشيات الكردية المسلحة
.تنضوي تحت راية “قسد”، وإبعاد خطرها عن حدودها الجنوبية

يا موجودة وقريبة الحدوث، وقد تكون على وعلى ما يبدو، فإن النية الأميركية بالانسحاب من سور
.شكل تقليص في عدد القوات وإعادة تموضع

لذلك، تضطلع الولايات المتحدة بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، وتحاول دفع الأخيرة بهذا
يو الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والاطمئنان يو مشابه لسينار المسار، على الأقل لتجنّب سينار
إلى حمايـــة المعتقلات والمخيمـــات الـــتي تحـــوي عنـــاصر وعوائـــل مقـــاتلي تنظيـــم الدولـــة “داعـــش”،
ية، على الأغلب، لتتولى مهمة الإشراف عليها بدلاً من “قسد” التي تسير وتسليمها للحكومة السور
.نحو الاندماج بالجيش السوري، وهو أحد بنود الاتفاق

يا بها. ولعل من أبرز المساعي وكذلك المضي بمتابعة خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة، وإشراك سور
الأميركيــة، تلــك الــتي تتمحــور حــول تجنّــب إغضــاب الحليــف الــتركي، عــبر إغلاق ملــف “قســد” نهائيًــا،
.لذلك تدفع الولايات المتحدة نحو تشجيع الجميع على المضي قدمًا بتطبيق الاتفاق



وحـول الانسـحاب الأمـيركي، لـوحظ مـؤخرًا عمليـات نقـل عتـاد واسـعة نحـو العـراق، تقـوم بهـا القـوات
يـــة، علـــى غـــرار قواعـــد “خـــراب جـــير”، و”تـــل بيـــدر”، الأميركيـــة مـــن عـــدة قواعـــد في الجـــزيرة السور
و”الشــدادي” في الحســكة، و”كونيكــو” في ديــر الــزور، خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، حيــث يربــط
.مراقبون هذه العمليات بكونها بوادر انسحاب قريب

على الأرض، تشير المعطيات إلى أن فرصة نجاح تطبيق الاتفاق وإعادة توحيد البلاد هي الأكثر قابلية
.للحدوث، بعيدًا عن كل السجال السياسي الحاصل

يًا، وبالتالي ليس بالضرورة أن يتماشى مع التصريحات الكردية، بمعنى أن اتفاق آذار كان أمنيًا–عسكر
الــتي لا تــزال تبــدي معارضتهــا لكــل خطــوة تقــوم بهــا دمشــق، مــن الإعلان الدســتوري، إلى تشكيــل
.الحكومة، وغيرها من نقاط تتعلق بالأقليات في عموم البلاد

يدعم هذا الط بنجاح الاتفاق، رؤية مظلوم عبدي، قائد “قسد”، والذي لا تزال تصريحاته تشير
يـا، ورغبتـه بحـل الأمـور مـع دمشـق بشكـل سـلمي، وعـدم الانسـياق إلى إلى أنـه مـع الاسـتقرار في سور
.العنف

بالمحصـــلة، فجزئيـــة الخلاف الكردي–الكـــردي إزاء الاتفـــاق مـــع دمشـــق متوقعـــة، وليســـت مفاجئـــة،
والأهـم مـن كـل هـذا أن عامـل الـوقت ليـس في مصـلحة “قسـد” اليـوم، فكـل الخلافـات بينهـا وبين
يو يأخذ البلاد إلى الحرب دمشق يجب أن تُحل، وتلقي هي السلاح كذلك، وإلا سنكون أمام سينار
.بلا شك

الكــرة اليــوم في ملعــب “قســد” وحــدها، وأمــام مظلــوم عبــدي امتحــان كــبير لقيــادة الســفينة إلى بــر
.الأمان، مع أقل الأضرار الممكنة

عــدا ذلــك، فخيــارات “قســد” العســكرية محــدودة اليــوم مقارنــة بالســابق، فيمــا لــو حــدث تصــعيد
عسكري ضدها، كما أن ممارساتها خلال السنوات الماضية خلقت في محيطها بيئة معادية ورافضة
.لوجودها

ولا يــزال الســكان في الجــزيرة يترقبــون تنفيــذ الاتفــاق بشكــل ســلمي، حــالهم حــال بقيــة الســوريين في
كـبر، ولعـل تنفيـذ الاتفـاق في حـيي الشيـخ مقصـود مختلـف أنحـاء البلاد، ولهـذا فالمعطيـات الإيجابيـة أ
يبًا .والأشرفية خير مؤشر على تكرار التجربة في مناطق أخرى قر

الخلاصة والنتائج المتوقعة
لا تــزال التصريحــات السياســية الخارجــة مــن “الإدارة الذاتيــة” وتطــالب بــالحكم الــذاتي، والفيدراليــة،
ــة، وإعــادة ي ــد في الحكومــة السور ــراد، وتمثيــل ســياسي جي ــة للأك ــة، مــع خصوصــية ثقافي ي واللامركز
يها كذلك تصريحات شبيهة من الأحزاب الكردية الأخرى، المهجّرين إلى قراهم وديارهم، تتكرر، وتواز



.”وعلى رأسها “المجلس الوطني الكردي

ولمناقشة هذا الط بواقعية، علينا أن ندرك أننا نتحدث عن مناطق بغالبيتها مختلطة ديموغرافيًا،
.”كالحسكة، وتل أبيض، وريف عين العرب “كوباني”، والحديث هنا عن الجزيرة “شرق الفرات

فمــا هــي الأرض الــتي ســتقوم عليهــا الفيدراليــة الــتي تصــبو إليهــا الأحــزاب الكرديــة، ومــا هــو نطاقهــا
.الجغرافي؟ وتحديدًا في الحسكة

 تقودها “الإدارة الذاتية” مؤخرًا في الحسكة، عبر الاجتماع بشيوخ عشائر هناك
ٍ
لذلك، هناك مساع

.موالين لـ”قسد”، ولبحث الموضوع معهم

وأمـام ظـاهرة التـشرذم في المشيخـات الـتي تعيشهـا أغلـب العشـائر والقبائـل، ارتـأت “الإدارة الذاتيـة”
الــتركيز علــى شيــوخ قبيلــة شمــر الجربــا، ويبــدو أن ثمــة توافقًــا مبــدئيًا حــول وحــدة البلاد وخصوصــية
.جميع المكونات في الجزيرة

وهناك ضوء أخضر أولي أعطته مشيخة آل الدهام الجربا لـ “الإدارة الذاتية”، بحسب مصادر لـ “نون
بوست”، يقضي بأنهم يتوافقون مع مطالب اللامركزية في الحكم، على الأقل في الجزيرة، مع الحفاظ
.على وحدة البلاد

وبالنظر إلى الواقع اليوم، فإن ط الفيدرالية بمعناها الكامل في الجزيرة يُعتبر خطًا أحمر للسكان
ية، ثم لتركيا .العرب أولاً، ثم للحكومة السور

يو الأكثر قابلية للتطبيق اليوم، هو ذلك الذي سيكون عليه الحال في الشيخ مقصود لكن السينار
يــة، والأشرفيــة بمدينــة حلــب، أحيــاء ومنــاطق كرديــة بشرطــة خاصــة بهــا، تحــت رايــة الدولــة السور
.وبلديات تعمل بشكل منفرد ولها تمثيل في مجالس المحافظة السورية

يـة فقـط، بعيـدًا عـن إنشـاء كيانـات مسـتقلة تنحـو نحـو خلـق يـة الإدار الفكـرة هنـا هـي تطـبيق اللامركز
.دولة داخل دولة

ونعـود هنـا مجـددًا لنتسـاءل عـن الحيز الجغـرافي الـذي سـتقوم عليـه فيدراليـة كرديـة في منطقـة ذات
.”غالبية عربية كالحسكة، وشمال الرقة “تل أبيض

وفيما يخص جزئيتي حفر الأنفاق التي تقوم بها “قسد” حتى اليوم، مع سيل الانتهاكات المتواصلة
كــبر خلال تنفيــذ الاتفــاق، وعمليــة بحــق الســكان، فمــا هــي إلا محــاولات هــدفها تحصــيل مكاســب أ
يـة، وكذلـك هـي عبـارة عـن رسالـة لأنصارهـا وحاضنتهـا، والأهـم، تحـذير ضغـط علـى الحكومـة السور
لجميــع الســكان في مناطقهــا مــن مغبــة افتعــال أي عمــل ضــدها، علــى شكــل مظــاهرات أو أعمــال
مسـلحة. لذلـك تبـادر بخطـوة مسـبقة بهـذا الصـدد، للحفـاظ علـى الوضـع الحـالي، وعـدم خسـارة أي
.أوراق تفيدها في السجال الحاصل اليوم

يبًــا مــع كــل الكلام المطــروح اليــوم، والتصريحــات الــتي لا تتوقــف، إلا أن الاتفــاق يســير بالفعــل، وقر



يـا. الكـل يحـاول السـير نحـو بـر الأمـان، بعيـدًا عـن شبـح حـرب سـيشمل منـاطق جديـدة في شرقي سور
جديدة لا يرغب فيها أحد، الواقع سيقول كلمته بالنهاية، ولا يزال الآلاف من السوريين، كردًا وعربًا،

يتوقون للعودة إلى ديارهم، بعيدًا عن تصريحات الساسة وطموحاتهم.
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